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“Which of the works of the ancient Greek philosophers [...] do we owe the first 
knowledge to the Arabs?” 


Revisiting an “old” Dispute 


“Mā hiya al-A‘mal al-Falsafiyah al-Yūnānīyah al-Qadimah |... | allati Nadın lil-‘Arab 
fi Awwal Ma‘rifitina biha? ” 


‘Awdah ila Niqqash *qadim" 


”ما هي الأعمال الفلسفية اليونانية القديمة [...] التي ندين للعرب في أول معرفتنا بها؟“ 
- 16 
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Abstract: The end of the 18th century and the beginning of the 19th century witnessed the 
affirmation of a common European intellectual identity that surpassed “national” differences. 
Historians identified it at the time in a heterogeneous compound: “European reason is Greek in 
the realm of philosophy and Christian in the realm of religion.” The fact is that these two 
components belong together to the past. Thus, the “rooting” of modern European reason in the 
Christian Middle Ages required adding a philosophical dimension to medieval culture, after the 
Renaissance and the Enlightenment had rejected it. And there was no other way to do it than the 
“Hellenization” of this culture. This process, however, was not without obstacles and difficulties. 
The first and most serious difficulty is that the medieval philosophical body was, as a whole, a 
mixture of Greek and Arabic philosophies. Thus the large number of commentaries that Arabs 
and Muslims wrote on the texts of Greek philosophy at a time when these texts rarely circulated 
in the Latin West, and the philosophical developments of Muslim philosophers such as Ibn Sina 
(Avicenna, d. 428/ 1037) Ibn Rushd (Averroes, d. 595/ 198), Ibn Baja (Avempace, d. 523/1138) and 
Ibn Tufayl (d. 585/1185), and then the process of Arab-Latin translations in the twelfth and 
thirteenth centuries, became obstacles threatening the project of “re-establishing” an “intact” 
common European identity. 

Within this context, precisely, the role played by Arab-Islamic philosophy in the West has been 
the subject of intense debate since the end of the eighteenth century and the beginning of the 
nineteenth. Given the ambiguity of the subject and the divergent opinions on it, the Académie 
des Inscriptions et des Belles-Lettres solicited, in 1817, the views "The learned Europe" on the 
following questions: “What are the philosophical works of ancient Greece, in particular the works 
of Aristotle, that we owe to the Arabs from the time of our first encounter with them? When did 
this contact first occur, and how did it occur? What transformation did this contact bring about 
in scholastic philosophy? 

Despite the importance and reliability of the answers proposed by Amable Jordan in his 
pioneering book, Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote, et sur 
des commentaires grecs ou arabes employés par les docteurs scholastiques (1819), in which he 
emphasized the importance of Arabic mediation in the European knowledge of Greek and 
Aristotelian philosophy in particular... The question remains unresolved and the debate about it 
continues to intensify between orientalists, historians of philosophy and specialists in Latin and 
Greek studies. Indeed, the publication of the book Aristote au mont Saint-Michel: Les racines 
grecques de l'Europe chrétienne by the historian Sylvain Guggenheim (2008), which minimized 
this mediation, and the nature of the reactions it provoked, showed that the question of the 
rootedness of European reason (and with it the question of the supposed influence of Arab- 
Islamic philosophy on medieval Europe) is not a mere academic debate in which specialists argue, 
and we appeal to the authority of documents and compare texts and historical evidence, but 
rather it is an important issue that affects the identity and destiny of a nation. 

This paper attempts to reopen this thorny issue, and to shed light on its components, in which 
the historical merges with the ideological and the scientific with the political. This is done by 
referring to the history and circumstances of this question as it unfolded at the end of the 18th 


E 
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century and the beginning of the 19th century, and by tracing the ramifications and developments 
that it has taken in the 2oth and 21st centuries. 


Key-words: European intellectual identity, Les racines grecques, the Latin translations of Aristotle de 
l'Europe chrétienne, the influence of Arab-Islamic philosophy on medieval Europe. 


ملخص: شبدت نباية القرن الثامن عشر ومطاع التاسع عشر تأ كيدا لهوية فكرية أوروبية مشتركة نتعالى عن الاختلافات 
القومية. وقد حددها المؤرخون وقتئذ في مركب غير متجانس: ”العقل الأوروبي يوناني على مستوى الفلسفة ومسيحي 
JU, “ep Gym de‏ أن هذين المكونين ينتميان معا إلى الماضي. وهكذاء فقد تطلب ”تأصيل“ العمل الأوروبي 
الحديث في العصر الوسيط المسيحي إضفاء البعد الفلسفي على الثقافة الوسطوية» بعد أن كانت ad‏ والأنوار قد ART‏ 
cle‏ وما كان من وسيلة إلى ذلك سوى ”هلنسة“ هذه الثقافة. لكن هذه العملية ما كانت لتحصل دون dile‏ 

وصعوبات. وأولى الصعوبات وأخطرها هي أن المتن الفلسفى الوسطوي كان» في جملته» le‏ من الفلسفتين اليونانية 
والعربية. ومن ثم she‏ العدد الكبير الذي AE REFE‏ من الشروح والتعليقات على نصوص الفلسفة اليونانية 
في الوقت الذي كانت فيه هذه النصوص نادرة التداول في الغرب اللاتينى من cage‏ وكذا التطورات الفلسفية التق 
ذهب في اتجاهها فلاسفة Open‏ كبن سينا (ت. 428ھ/1037م) وابن رشد (ت. 5ووه/8وندم) وابن باجة (ت. 
oly (1138/2523‏ طفيل (ت. (en85/2585‏ من جهة ثانية» £ عملية الترجمة العربية-اللاتينية d‏ القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر من جهة ثالثة» عوائق تېدد مشروع Solel”‏ تأسيس” هوية أوروية مشتركه "عبر gta‏ 

Gy‏ هذا السياق» تحديداء أصبح الدور الذي لعبته الفلسفة العربية-الإسلامية بالنسبة للغرب موضوع نقاش حاد منذ 
نباية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر. وأمام oss‏ موضوع وتضارب الآراء فيه اقترحت أكاديمية النقوش 
والآداب cabal‏ عام 1817« على ”أوروبا “ALLL!‏ حل المسائل الآتية: ”ما هي الأعمال الفلسفية اليونانية القديمة» وبخاصة 
أعمال أرسطوء ll‏ ندين للعرب في أول معرفتنا بها؟ by‏ أي عصر حدث هذا الاتصال لأول مرة gub chy‏ حصل؟ 
وما التحول الذي أحدثه هذا الاتصال في الفلسفة السكولائية؟” 

des‏ الرغم من أهمية ووثاقة الأجوبة التي اقترحها أمابل جوردان في كابه الرائد» أبحاث نقدية حول عصر وأصل 
الترجمات اللاتينية لأرسطو وحول الشروح اليونانية أو العربية المستعملة من قبل الدكاترة السكولائيين )91819( € والذي 
أكد فيه على أهمية الوساطة العربية في معرفة أوروبا بالفلسفة اليونانية والأرسطية تحديداء فإن القضية لم تحسم» وظل 
النقاش حولا يزداد حدة بين المستشرقين ومؤرخي الفلسفة والمتخصصين في الدراسات اللاتينية واليونانية؛ بل إن صدور 
كاب أرسطو في جبل سان-ميشال: الأصول اليونانية لأوروبا المسيحية للمؤرخ سيلان elf f.‏ (2008م)» الذي قلل 
من شأن نلك الوساطة» والسيل الكبير من ردود الفعل التي أثارهاء قد أظهر أن مسألة تأصيل العقل الأوروبي (ومعها 
EI Alu‏ للفلسفة العربية ا ليست محض نقاش Coli, gi‏ فيه المتخصصون» oe‏ فيه 
للوثائق رة Goad‏ الصرض بل ھر أن جل Los a£‏ ابت ريغ 
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تحاول هذه المقالة أن تفتح هذا الملف الشائك من جديد» وتسلط بعض الأضواء على مكوناته التي يتداخل فيا التاريخي 
بالأيديولوجي والعلمي بالسيامي؛ وذلك عن طريق الرجوع إلى تاريخ هذه المسألة وملابساتها ا اتعقدت في تباية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع I‏ التشعبات والتطورات التي اتخذتها خلال القرنين العشرين والواحد 
والعشرين. 

كامات مفاتيح: هوية فكرية أوروبية» Clad‏ اللاتينية لأرسطوء الأصول اليونانية» أهمية الوساطة العربية في معرفة 
اوروبا بالفلسفة اليونانية. 


N^ NA N^ M 
ANS 70 0 0 


في سنة 2008» منحت أ كاديية العلوم الأخلاقية والسياسية بفرنسا جائزة مؤرخ الفلسفة فيكتور 
كوزان Victor Cousin‏ لعمل المؤرخ سيلقان كوكنهايم» أرسطو في جبل سان-ميشال: ال جذ ور اليونانية 
لأوروبا المسيحية» الصادر في العام نفسه عن دار النشر سوي بياريس.' وجدير بالذكر أن أكاديمية 
العلوم الأخلاقية والسياسية (ASMP)‏ هي واحدة من نمس أكاديميات يتألف Ma‏ معهد 
فرنسا L'Institut de France‏ بالإضافة إلى الأ Les‏ الفرنسية» وهي أقدمماء وأكاديمية النقوش 
والفنو ن El‏ وقد تأسست عام 3 على يد dle‏ باتيست كوبير Jean Baptiste-Colbert‏ وزير 
لويس الرابع عشر؛ وأكاديمية العلوم؛ وأ كاديية الفنون ابميلة. 

وقد اعتبر عدد من ea‏ والمهتمين نتويح OB‏ كوكنايم بالجائزة المذكورة بمثابة ”فضيحة“ فقد 
منحت الجائزة من قبل Ed‏ يكن بها أي متخصص في تاريخ العصور الوسطى وفلسفتها. وإذا كانت 
الأكاديمية تقول إنها ”تولي لنشاطها في جزئه المتعلق بالجوائز أهمية خاصة؛“ ومن ثم فهي UE"‏ بإحدى 
المهام التي أوكلت Li‏ من قبل الأمة عام 1795“ وهي متابعة ”العمل hall‏ والأدبي الذي يكون 
هق deck!‏ العامة “a El des‏ فان المنترضين. Oded‏ ”من cad‏ أن GF‏ كيت SK‏ 


' Sylvain Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel: les racines grecques de l'Europe chrétienne (Paris: 
Seuil, 2008). 
* Cf. https://www.institutdefrance.fr/en/home/ 
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لجمهورية أن تزدهر بتتويج ما ليس في A‏ سوى تزوير تاريخي مكتوب a ill‏ لأيديولوجية مشبوهةب“ 
ويضيفون: ”إن MI‏ كادييين الذين كانوا الأصل في هذا القرار الشاذ قد Ly ble‏ بإهانة مؤسستبم“' 

لم يكن هذا الاستنكار سوى واحد من مئات ردود الفعل التي جلت ضد هذا العمل.” فا الذي 
قد يجعل عملا أكاديميا متورطا في تزوير by AU‏ الدعاية للإسلاموفوبيا؟ 

OF ps‏ كوكنهايم إلى خمسة فصول مع مقدمة وتقديم وخاتمة وثلاثة ملاحق. ينصب الفصل 
الأول من الاب على تقديم اليونان ality‏ بوصفهما BY‏ الفكري لأوروبا اللاتينية؛ وكيف أن هذا 
الإرث قد قاوم الاندثار في أوروباء ”على الرغم من معارضة بعض رجال الدين»” وذلك OF‏ ”المسيحية 
ليست في ذاتها دينا معاديا للعقل“* Jolies‏ الفصل الثاني دور المسيحيين السريان في العالم العربي 
الإسلامي» إذ كانوا وسيلة العرب والمسلمين في تعرفهم إلى فكر اليونان. فهؤلاء المسيحيون Oy all‏ 
SS‏ الضرورة السياسية والإدارية هم الذين ابتكروا المعجم العلمي للغة العربية. و”الخلاصة واضعة: 
الشرق الإسلامي مدين بكل شيء تقريبا للشرق المسيحي. وهذا الدين هو ما ذسكت عنه عادة في أيامنا 
هذه سواء في العالم Ja‏ أو العالم Meg all‏ ويعود سيلفان كوكنهايم في الفصل الثالث إلى عمق 
أوروباء للوقوف على عمل ”الرهبان الرواد Le‏ سان-ميشال: des‏ عمل يعقوب البندقي تحديدا“ بوصفه 
أول مترجم لأرسطو (ت. 322 ق.م) في القرن الثاني عشرء وبوصفه الحلقة المفقودة في تاريخ انتقال 
الفلسفة الأرسطية من العالم اليوناني إلى العالم اللاتيني. ويمكن القول: إن هذا الفصل هو الذي يحتوي 
على جر الزاوية في استدلال كوكنهايم؛ حيث يوكد أن Slay‏ يعقوب Gall‏ بدير سان-ميشال» 
ومترجمين مجهولين لميتافيزيقا أرسطو من اليونانية إلى اللاتينية» قد تقدمت led‏ اللاتينية-العربية 
القادمة من إسبانياء أما الفصل الرابع من OKI‏ فيعرض موقف الإسلام من علوم اليونان ومعارفهم 
بين التلقي والتجاهل والرفض. Bs‏ تقديره» ل بتكن العالم الإسلامي إلا من تملك gle‏ انتقائي امتد 
Cf. Jean Celeyrette et Max Lejbowicz in, L'Islam médiéval en terres chrétiennes: Science et idéologie.‏ ' 
Nouvelle édition, dr. Max Lejbowicz (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2009),‏ 
* نشرت نصوص موقعة من قبل دارسين» وعريضة موقعة من قبل SU‏ من المنتسبين إلى المؤسسة ذاتها التي TW‏ 

SYN گوگنهايم» فضلا عن عشرات المقالات. انظر بالإضافة إلى العمل الماعي المذكور في المامش السابق» العنوان‎ 
Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l'islamophobie savante, éd. Philippe Büttgen, Alain de Libera, 

Marwan Rashed, et Irène Rosier-Catach (Paris: Fayard, 2009). 


3 Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 73. 
^ Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 101. 
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من الأمويين إلى العباسيين. ولم يكن لبيت ARE‏ سوى تأثير ضعيفء' OY‏ الحواجز اللغوية عند 
العرب والمسلمين كانت كبيرة؛ بل أكثر من ذلك إن الدين أو ccc VL‏ ما coleri‏ ”الغربال 141" 
Le crible musulman‏ قد کان حاجزا حقيقياء al Cu‏ كان ضع المعرفة اليونانية owlel‏ 
وانتقائيته.2 daly‏ يصف كوكنهايم الفلسفة Vl‏ ”مشبوهة“ في نظر الإسلام.ة بل إن altel‏ المعتزليه 
وابن Sent,‏ والمفكرين SLAM‏ تظهر كيف أن ”هيلينية الإسلام“” كانت aye‏ فاشلة أو محدودة. 
وأما الفصل اللحامس من OR‏ فقد آفرده كوكنهايم لإحصاء الفوارق الجوهرية بين العالمين اللاتيني 
والعربى الإسلاي» al‏ تجعل ”التبادل ييتهما حدوداء“* و”الخوار P mus‏ و”العداء بنيويا“ 
مني 10 | 

ويظهر أن «hall olay‏ أعلن عنه كوكنهايم في المقدمة» هو مناهضة ما olei‏ بالرأي العام الذي 
يفيد أن لأوروباء من ناحية» bys‏ تجاه العالم Gall‏ الإسلامي في العصر العباسبي» الذي كان قد 
استوعب جوهر المعرفة اليونانية» ونقلها إلى الأوروبيين؛ ومن OB c£‏ هذا العام هو أصل اليقظة الثقافية 
Adel ly‏ 2 العصور الوسطى» وبعدها T‏ عصر cel h (Lal‏ من ناحية ا جب أن يدث 
عن الجذور الإسلامية للثقافة الأوروبية.'' ويمكننا أن نضيف أن الأعمال الأساسية التي أسبمت في 
KA‏ ذلك الرأي العام تقثل T‏ كابات Alain de Libera "lyga oy‏ وماريا روزا POS gue‏ 
«María Rosa Menocal‏ وقبلهما العمل Sigrid Hunke Sis AK "un‏ شس الله eà‏ 
على اوروباءة' 


` Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 133-135. 

* Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 142-147. 

3 Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 147-150. 

^ Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 151-156. 

5 Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 156—159. 

$ Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 159-161. 

7 Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 163-166. 

* Cf. Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 187189. 

° Cf. Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 189-191. 

? Cf. Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, 192-196. 

" Gouguenheim, Aristote au mont Saint-Michel, n. 

* Alain de Libera, Penser au Moyen Age (Paris: Seuil, 1991), notamment p. 98-142. 

5 Maria Rosa Menocal, The Arabic Rote in Medieval Literary History. A Forgotten Heritage (Philadelphia: 
Pennsylvania University Press, 1987). 

" Sigrid Hunke, Allahs Sonne über dem Abendland (Stuttgart: Deutsche verlags-Anstalt, 1960). 
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ضد هذه الدعوى المزدوجة» Sy‏ گوگنهايم أن معظم النقل الذي حصل للتراث الفكري اليوناني 
إلى العصور الوسطى اللاتينية قد حصل مباشرة» ودون وساطة ME‏ العربي؛ من هنا تركيز HI‏ 
على الدور المفترض ليعقوب البندي Le (les ' Jacques de Venise‏ سان-ميشيل في مشروع ترجمة 
النصوص اليونانية إلى اللاتينية. ويذهب گوگنابم إلى أن الهلنسة في العالم الإسلامي كانت جد سطحية 
bey)‏ حصل فيا من هلنسة إنما تم بفضل المسيحيين العرب)» Ley‏ كانت أعمق بكثير في العالم 
الأوروبي. لهذا يخلص إلى أن جذور العام الأوروبي يونانية» بينما جذور العام الإسلامي À‏ تكن 
كذلك. ومن هنا التأكيد على أن الشمس التي شعت على الغرب ليست ”شمس الله“ ولا ”شس 
العرب“ EL‏ ”شمس Feat‏ 

شخصياء ومن الناحية المبجية» وبغض النظر عن كل ما أثير من اعتراضات علمية وثيقة على ما de‏ 
هذا الاب من انتقائية مقصودة على مستوى الإطار الزمنى المدروس>” وأخطاء تاريخية كثيرة» 
ودعاوى غير مسنودة»* GB‏ أرى فيه استعادة DEN‏ الأحكام التي كان قد انتبى إليها مستشرقو 
ومؤرخو الفلسفة قبل القرن العشرين» کا سنرى» بخصوص الإسلام والعرب؛ بل أكثر من ذلك» 
أرى فيه تجاهلا غير مبرر للترا كر QW‏ الحاصل في هذه الفترة Go pat‏ طبيعة الوساطة العربية في 
نقل المعارف الفلسفية إلى أوروباء By‏ انتشارها. 


DE Ge‏ تجرد صدوره» Ye‏ كبيرا وردود فعل متباينة جدا. وقد ترجم العمل للعربية عام 1964؛ وعرف انتشارا ساحقاء 
وطبع SI,‏ عدة. والمثير للانتباه هو العنوان الغريب الذي صدر به» دون أن يصدر أي تبرير عن المترجمين. UBI‏ زيغريد 
هونكه» nt‏ العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوروبة» نقله عن الألمانية فاروق بيضون وكال دسوقي وراجعه 
ووضع حواشيه مارون عيسى اللحوري» ط. 8 (بيروت: دار الجيل-دار الافاق الجديدة» 1993(« 

'يمكن العودة للتقد الوثيق لدعوى گوكنهايم المستندة إلى إقامة يعقوب ht ull‏ سان ميشيل والعلومات الجديدة بخصوص 
هذا العام إلى: Louis-Jacques Bataillon, “Sur Aristote et le Mont-Saint-Michel. Notes de lecture,” in L'Islam‏ 


médiéval en terres chrétiennes, 105-13 ; Sten Ebbesen, “Jacques de Venise,” in L'Islam médiéval en terres 
chrétiennes, 15-132. 


* هو إله الشمس في الأساطير الإغريقية. 

al :‏ الدارسون منذ البداية إلى أن تحديد القرنين السادس والثاني عشر للميلاد القصد منه بالأساس استبعاد القرنين الثالث عشر 
والرابع te‏ الذين يجعلان الادعاء Ob‏ التاريخ الفكري والعلبي لأوروبا لا يدين بأي شيء للعالم الإسلامي أمرا صعباء 

Jean Jolivet, "Une للوقوف على عينة من الأخطء التاريخية والدعاوى غير المسنودة لسيلقان گوگنہاے» يمكن العودة إلى:‎ * 
escapade aventureuse,” in L'Islam médiéval en terres chrétiennes, 59-71; Marie-Geneviève Balty- 
Guesdon, “La Maison de la Sagesse: une institution hors de l’histoire?” in L'Islam médiéval en terres 


chrétiennes, 85-98. 
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ale أيضاء ولكن من الناحية التاريخية» يعيدنا الكاب» بمقاربته ”الماهوية»“! إلى أجواء‎ chet 
القرن الثامن عشر ومطاع القرن التاسع عشرء عندما كانت أوروبا تقلب ملفات ماضيها بحثا عن عناصر‎ 
بالعرب والمسامين وهم يحاولون إعادة‎ Oy Sally تؤسس بها هويتباء حيث اصطدم المؤرخون والفلاسفة‎ 
الذي يبدو تاريخيا ومن صمي عمل المختصين في‎ ORI الرغم من عنوان‎ des بناء ماضيهم الفكري.‎ 
في الواقع جزء من النقاش السياسي وال يديولو يجي‎ CRI Ob العصور الوسطى والقديمة»‎ 
بخصوص‎ dad و”المستيري“ في بعض الأحيان- الذي عرفته وما تزال تعرفه أوروباء وفرنسا‎ 
كوكنايم لا يخرج» في تقديري» عن فلك كتب يعتبر أحذ قها: أوروبا طريق الرومان‎ OF هويتها. إن‎ 
مرشون.*‎ Sy) ريي ,251 وأكثرها مباشرة: فرأسا في خطر من الإسلام: بين الجهاد والاسترداد‎ 
في کاب أرسطو في جبل سان ميشال لا يعدو أن يكون أداة في حمأة‎ Ai لكل هذاء أتصور أن‎ 
ومن هذه الجهة» لا يغدو مستغربا أن يتوج من قبل أكاديمية العلوم‎ «GEM, السجال السياسي‎ 
عن اهلها الارن‎ dote ك تنه‎ Ley الأخلاقية والنياسية»‎ 

غير أنه يحب أن نعترف» dal‏ أن کاب كوكنهايم وكل النقاش والسجال الذي أثاره هو ما Lads‏ 
إل علبي هذا الل من جد والذي لا شيء فيه يدل على أنه سيحسم Ub‏ أن Y NI‏ ساق 
بقوة الح التاريخية ووثاقتباء Ul,‏ بحساسية الموية وأوهامما. 

ولكي نعرف كيف انعقدت ALM‏ لا بد من العودة إلى ale‏ القرن الثامن عشر وبداية التاسع 


^ 


re 


Richard L. Cartwright, "Some Remarks on Essentialism," The Journal عن الماهوية فى الفلسفة» يمكن العودة إلى:‎ ` 
وعن استعمالا تا الإثنية والقومية وتبعاتها الكارثية» يمكن العودة إلى:‎ cof Philosophy, 65 (20, 1968): 615-626. 
Jonathan Kurzwelly, Hamid Fernana, Muhammad Elvis Neum, “The Allure of Essentialism and Extremist 
Ideologies,” Anthropology Southern Africa 43 (2, 2020): 107-18. 
* Rémi Brague, Europe, la voie romaine (Paris: Gallimard, 1999); id., Au moyen du Moyen Âge : Philosophies 
médiévales en chrétienté, judaisme et islam (Chatou : Les Éditions de La Transparence, 2006). 
3 René Marchand, La France en danger d'Islam: entre Jihad et Reconquista (Paris: L'Age d'Homme, 2002). 
Rémi Brague, "Grec, arabe, européen: À propos d'une انظر:‎ «OR براك من‎ (x) عن الموقف المعلن‎ * 
polémique récente," Commentaire 124 (Hiver, 2008-2009): 1181-1204. 
"Interview: Gouguenheim s'explique," Lexpress, انظر:‎ ass وعن العلاقة بين تصور براك للمسالة بعموم وعمل‎ 
https://www.lexpress.fr/culture/livre/gouguenheim-s-explique_814791.html 
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تجرد أن شرع النظار الأوروبيون في قراءة ماضيبم لاحظوا انتشار ترجمات OUR‏ أرسطوء إما من 
cp gl Gba)‏ الترجمات العربية» بسرعة مثيرة للانتباه في جميع I de dsl cit‏ 
Le 5‏ والواقع ”أن هذا الحظ السريع JEY‏ أرسطو قد جذب انتباه الدارسين وشغل whe‏ 
5 طويلة. وقد حث هؤلاء عدة مرات عن hol‏ هذا الانتشار» وارادوا OÙ‏ يعرفوا مسارات تطوره» 
oly‏ يحددوا في أي حقبة» chy‏ طريق» دخلت OLE‏ هذا الفياسوف إلى ll‏ 
db Ne‏ من الإشارة إلى بعض الوقائع التي تشكل جزءًا من الخلفية العامة للتحليلات 
والآراء مخصوص هذه A‏ 

à‏ اليونان» کا هو معلوم» جزء من أوروبا المسيحية. وآشير الدراسات التاريخية 
إلى أن اللغة اليونانية لم يتوقف استعمالها في العصور الوسطى» على الأقل من قبل بعض العلماء 
ورجال الدين؛ 

2 ولكن إسبانياء أيضاء جزء من أوروبا؛ ومعلوم أن العلوم قد تألقت فيا تألقا كبيراء 
وقد كانت العربية هي لغة العلوم حينئذ؛ 

3 جمعت أوروبا pat‏ وسوريا علاقات كبيرة ومتشعبة خلال الحروب الصليبية؛ 

4. لم يخل العدد الكبير من الأديرة في أوروبا من أأشطة علمية؛ 

5. غزو القسطنطينية من قبل اللاتين عام 1204( 


` Amable Jourdain, Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d’Aristote, et sur des 
commentaires grecs ou arabes employés par les docteurs scholastiques, nouvelle édition revue et 
augmentée par Charles Jourdain (Paris: Joubert, 1843), 4. 


= 
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olay 6‏ وشروح كل من شيشرون (ت. «eda‏ والقدیس ماريوس 
فيكتورينوس (ت. 303م)* القديس أوغسطين (ت. rads P (pago‏ (ت. +دوم)* 
ht de‏ 

بغض النظر عن الصورة التي نملكها اليوم عن أصالة الترجمات والأعمال المنسوبة إلى الأعلام 
المذكورين في النقطة السادسة» وهي صورة تختلف» بكل تأكيد» عن تلك التى كانت سائدة من قبل» 
Op‏ هذه الصورة السائدة مع العناصر EI‏ التي قبلها هي التي تفاعلت ets)‏ الخلفية التاريخية 

والجغرافية الواسعة لتنوع الآراء وتضاربهاء 
ويشير المؤرخون إلى أن الرأي الذي كان سائداء في القرون te Galt‏ والسادس عشر 
والسابع ose‏ هو أن عرب إسبانياء الذين كانوا ينشرون العلوم Lex) Sally‏ كانت أوروبا غارقة في 
الجهل)» قد نقلوا الذوق والاثار العلمية والفلسفية إلى الغرب» فكانوا السبب في خلاصه من ”ظلام 
iju E EY "m‏ كان هذا الاتصال بين العرب-الإسبان والغرب ينطبق على جموع 
الإنتاج الفلسفي اليوناني pi‏ على أعمال بعينها؛ ولم يكن المؤرخون قد انخرطوا بعد في تحديد القنوات 
التي حصل بواسطتها الاتصال بالغرب؛ كا لم يسعوا إلى معرفة أي الأعمال الأرسطية قد انتقل إلى 
مدارس أوروبا عن طريق الحروب الصليبية؛ ely‏ انتقل عن طريق العرب-الإسبان. tly‏ فقد 


Pamela M. Huby, “Cicero's Topics and Its انظر:‎ «allez , ds Lay de خصوص طبيعة المعرفة التى كانت لشيشرون‎ ` 
Peripatetic Sources,” in Cicero’s knowledge of the Peripatos, ed. William W. Fortenbaugh and Peter 
Steinmetz (London-New York: Routledge-Taylor & Francis, 2019), 61-76; Anthony Long, “Cicero’s Plato 
and Aristotle,” in From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy (Oxford-New 
York: Oxford University Press, 2006), 285-306; 

Laurent Pernot, La Rhétorique dans l'Antiquité (Paris: Librairie : h~ بخصوص شرحه القواعد الجدلية لار‎ bil, 
Générale Française, 2000), 159. 

* تؤكد الدراسات أن ماريوس فيكتورينوس قد ترجم SS a‏ او je A‏ لفرفوريوس الصوري (ت. ح٠‏ 305( إلى اللاتينية 
لکنا Y‏ $5 ترجمة GE‏ المقولات والعبارة ns‏ المنسوبة إليه. انظر البيانات فى الدراسة الجيدة ل: Christophe‏ 
Erismann, "Aristoteles Latinus: The Reception of Aristotle in the Latin World," in Brill's Companion to‏ 
the Reception of Aristotle in Antiquity, ed. Andrea Falcon (Leiden-Boston: Brill, 2016), 442—443.‏ 

Alain Galonnier, Nature, orientation انظر:‎ «e ital Ule crs المقولاات‎ ON فى نسبة ترجمة‎ fe ll عن‎ 
exégétique et postérité des Dix catégories du Pseudo Augustin. 2017. hal-01502589 

* تنسب إلى بوثيوس اعمال منطقية عدة: Lie‏ ما هو ترجمة» ومنا ما هو شرح» ومنها ما هو تلخيص OV ad‏ والعبارة والتحليلات 
الأولى والمواضع المغلطة والطوپيقا لأرسطوء والمدخل لفرفوريوس. Jl‏ تدقيا adsl‏ أعماله في: Erismann, "Aristoteles‏ 


Latinus," 442—444. 
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ظل كلام أححاب هذا الرأي غامضا جداء ولا يظهر منه سوى إشادتهم ببؤلاء العرب-الإسبان الذين 
كانوا وراء Lag‏ عصر engl‏ 

غير أنه خلال القرن الثامن عشرء ظهرت آراء جديدة: فقد اعتقد بعض النقاد والفيلولوجيين 
Lui OLE of‏ قن عرفت عن طريق أسخ مستمدة مباشرة من النصوص اليونانية. وزعم Del‏ 
ان الاوروبيبن مدينون بالمعرفة od, da Y‏ النصوص إلى العرب؛ Sy‏ هذا الافتراض الاخير» ni,‏ 
هؤلاء هذه المدية إلى مغاربة إسبانياء ويردها آنحرون إلى الحروب الصليبية. ويمكن أن نذكر في هذا 
الباب عالمينء يقسكان برأيين متناقضين UE‏ فبعد أن نقل المؤرخ الإيطالي لودوقيكو موراتوري 
(Ludovico Antonio Muratori, 1672-1750‏ نص مؤرخ من القرن CUI‏ عشر» وهو ريجور 
Rigore‏ ويتعلق النص بحظر بعض كتب أرسطوء التى كانت قد جلبت حديثا من ai‏ 
da Et nées‏ الاستنتاج التالي: ”لم يتم eas‏ أرسطو لأول مرة إلى 
مدارس المسيحيين الخربيين من قبل العرب ls‏ من قبل GT OU JE‏ في المقابل» فقد وقف المفهرس 
والمستعرب oll‏ الإسباني ميخائيل الجزيري 1710-1791 Miguel Casiri,‏ في خزانة الإسكوريال» 
ضاحية مدريد» على شروح على أرسطو لابن رشد (ت. 595ه/1198م)؛ Jø Cue‏ عن هذا 
الفيلسوف الشمير: ”إنه قد قام بنقل أعمال أرسطو إلى العربية» وقام بتوضيحها بشروح مكتوبة» لدرجة 
ان هذه النسخ العربية قد ترجمت إلى اللاتينية» قبل العثور Le‏ باليونانية» وقبل ان إستعملها الا كويي 
AN us NA uL,‏ 

وبالإضافة إلى olay‏ الأعمال المنطقية التي تعود إلى بو.ثيوس» وقد ذكرناها أعلاه» استطاع 
ley‏ كإسيتيان فابرسيوس 1808 Johan Christian Fabricius, d.‏ أن دد هوية نوعين آنحرین من 
cols Al‏ اللاتينية: الأول» وقد أنجز حوالي عام 1220ء بعضها من اليونانية» وبعضها الآخر من العربية» 
باوام من فريدريك الثاني بصقلية. اما النوع CAN‏ الذي قدمه فابر!سيوس على انه عمل لتوماس دو 
كانتييري 1272 «Thomas de Cantimpré, d.‏ فقد أنجز عام 1271 بطلب من القديس توما الأكويني 


* Thomas Aquinas, d. 1274 


‘Jourdain, Recherches critiques, 5. 
* Ludovico Antonio Muratori, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 6. 
3 Miguel Casiri, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 6. 


^ Jourdain, Recherches critiques, 7. 
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غير أنه حوالي عام a800‏ وني جامعة گوتنگن بألمانياء بدأ النقاش حول موضوع دور الوساطة 
الذي لعبه العرب في Zb‏ الفلسفة. وامتد هذا النقاش وانتشر في أوروباء ولا le‏ في فرنساء خلال 
العقود التالية. 

ويمكن أن نقول إن أعلامًا كثر قد أسبموا في بلورة معالم هذا النقاش وتشعبه؛ ويجدر بنا أن 
ec Si‏ الفيلسوف ومؤرخ الفلسفة الألماني ديترش تيدمان 1748-1803 Dietrich Tiedemann,‏ 
والدارس والفيلسوف Olay‏ كوتليب Johann Gottlieb Buhle, 1763-1821" jal‏ ومؤرخ الفلسفة 
ju!‏ و GS. M‏ تليب Wilhelm Gottlieb Tennemann, 1761-1819 Glas‏ والمستشرق الألماني 
أوكيضة ].) 5 “1809-1880 «Auguste Schmólders,‏ وطبعا يمكن العودة Jesl‏ النقاش إلى 
مۇرخ الفلسفة Jacob Brucker, 1696-1770° $1, OS le ju‏ والفیلسوف واللاهونٍ ju‏ 
يوهان كوتفريد هردر 1744-1803° Johann Gottfried Herder,‏ وقد حاول المستشرق si Al‏ 


' Dietrich Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophie, 6 vols. مقاربة تيدمان» انظر:‎ jl عن‎ Mario Longo, 


“The Góttingen School and Popularphilosophie," in Models of the History of Philosophy. Vol. III: The 
Second Enlightenment and the Kantian Age, ed. Gregorio Piaia and Giovanni Santinello, in association 
with Francesca D'Alberto and Iva Manova (New York-London: Springer Dordrecht Heidelberg, 2015), 
515-693; Cathrine Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne : De Pierre Bayle à Ernest 
Renan (Paris: Vrin, 2016), 40-42. 

Giovanni Santinello, "Johann Gottlieb Buhle (1763-1821): Lehrbuch وانظر أيضا:‎ ob سنقف عند دعوى بال‎ ? 


der Geschichte der Philosophie Geschichte der neuern Philosophie,” in Models ofthe History of Philosophy. 

Vol. 111: The Second Enlightenment and the Kantian Age, ed. Gregorio Piaia and Giovanni Santinello, in 

association with Francesca D'Alberto and Iva Manova, 787-838; Künig-Pralong, Médiévisme 

philosophique et raison moderne, 40-42, 72-73. 

3 Cf. Giuseppe Micheli, “Wilhelm Gottlieb Tennemann (1761-1819): Geschichte der Philosophie Grundriss 
der Geschichte del Philosophie, in Models of the History of Philosophy. Vol. III: The Second Enlightenment 
and the Kantian Age, ed. Gregorio Piaia and Giovanni Santinello, in association with Francesca 
D’Alberto and Iva Manova, 838-926; Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 40— 
42. 

Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison Lal أدناه. وانظر‎ l5 سنعرض لطرف من دعوى‎ t 
moderne, 76-81. 

5 Jourdain, Recherches critiques, 9-11; Mario Longo, “A Critical" History of Philosophy and the Early 
Enlightenment: Johann Jacob Brucker,” in Models of the History of Philosophy. Volume II: From the 
Cartesian Age to Brucker, ed. Gregorio Piaia and Giovanni Santinello (London-New York: Springer 
Dordrecht Heidelberg, 2011), 477-577; Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 22- 
24. 

ê Konig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 31, 34-35. 
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أمابل جوردان'1788-1818 Amable Jourdain,‏ حدم جزء من هذا النقاش على الأقل؛ لكن المؤرخ 
والفيلولوجي الفرنسی إرنست رينان “1828-1892 Gi Ernest Renan,‏ إلا أن dx‏ إحياءه في منتصف 
o Jl‏ التاسع عشر 6 كا عمل الكاهن وأستاذ dy all‏ البلجيكي جاك فورجيه -1852 Jacques Forget,‏ 
3 في Al:‏ القرن نفسه على استدامته. 

غير أن الذي جعل من مسألة الوساطة العربية موضوعا الفحص التاريخي هو المؤرخ الألماني 
dsl‏ لودويك هيرين 1842-1760 Arnold Hermann Ludwig Heeren,‏ ففى حاشية طويلة 
وردت في الجزء الأول من ابه تاريخ دراسة الأدب الكلاسيكى Le‏ نهضة العلوم» وقد صدر عام 
7 ويعبر هيرين في هذه الحاشية عن رغبته في مخالفة الرأي العام السائد الذي cui,‏ إلى العرب 
ميزة نقل أعمال أرسطو إلى الغرب اللاتيني. وفعلاء يبدو أن هيرين ببذا التشكيك» ”يعارض الغالبية 
العظمى من الجتمع العلبي الأوروبي-من جاكوب داك إلى ديتراش تيدمان- بخصوص الوساطة 
العربية. كا أنه يختلف مع يوهان Gane‏ الذي جعل العرب glee‏ السكولائية.““ 

يتساءل هيرين قائلا: ”ما هي الأسباب (dl‏ جددت المعرفة بأعمال أرسطو في أوروبا؟ ما هو 
أصل الفلسفة السكولائية؟ إن هذا السؤال م يوضم ale‏ 4 ويضيف هيرين قائلا: ”ينسب الرأي 
العادي هذه المعرفة إلى العرب» الذين» كا ay cde‏ أعمال أرسطو؛ لکن دعونا نرى كيف وني 
أي فترة تم توصيلها من قبل العرب إلى “ore all‏ 

ففي تقدير هيرين» قرأ أرسطو وشرح في الغرب وقتا طويلا قبل الحقبة التي نشرت فيا cla al‏ 
الأولى من العربية» وبالتالي قبل الحروب الصليبية. فقد قرأ لانفرانك Lanfranc of Pavia, d. UI‏ 


' سنقف عنده أدناه؛ ونلفت انتباه إلى القارئ إلى أن مقاربة أمابل جوردان تحتل مكانة ltt GAS‏ وقد اعتمدنا على عمله 
للتعرف على نصوص هيرين Shs‏ 

* سنقف عند جزء من دعوى OL,‏ أدناه. 

© سنقف عند جاك فورجيه Le xD‏ 

^ Cf. Kénig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 67-71. 

5 Arnold Heeren, Geschichte des Studiums der klassischen Literatur seit dem Wiederaufleben der 
Wissenschaften mit einer Einleitung welche die Geschichte der Werke der Klassiker im Mittelalter enthält, 
Göttingen, Kosenbusch, 2 Teile, 1797-1802. 

ê Konig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 69. 

7 Arnold Heeren, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 225. 

* Arnold Heeren, quoted Jourdain, Recherches critiques, 225-226. 
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و والقديس Anselm of Bec, d. 109 he‏ بلا شك أرسطو. وطبعاء Y‏ ینک هيرين التأثير الكبير 
الذي كان للفلسفة الأرسطية العربية على الغرب ابتداءً من الحروب الصليبية» أي أواخر القرن الحادي 
عشر للميلاد» لكنه يشكك في ما تردد عن هذا التأثير قبل بداية هذه الحروب.! 
ويقدم هيرين ثلاث ملاحظات أساسية تفضي ) في نظره» إلى aile‏ الرأي العادي2 الذي 

ينسب إلى العرب الفضل في معرفة أوروبا بفلسفة أرسطو: 

الملاحظة الأولى: ليس صحيحا القول إن أعمال أرسطو لم تعرف في الغرب إلا في القرن الحادي 
عشر أو في القرن الثاني عشر. فقد وجدت خلال العصور الوسطى كلها في أروقة منعزلة. ولم يكن 
هيرمانوس كونترا كتوس 1054 «Hermannus Contractus, d.‏ أول شارح al‏ مترجم dus‏ 2 
الغرب» E‏ يدعي يوهان براكر. وبالفعل» فقبله بمئة She cele‏ 935م» ألف السكولائي رينهارد 
Reinhard‏ من دير سانت بورشارد» في وارسبورغ Wurtzbourg‏ شرحا على أربعة فصول من 
المقولات لأرسطو. ونحن وإن لم نكن نتوفر على النسخ الأصلية» EB‏ على الأقل نتوفر على cle;‏ 
وشروح بويٹيوس (ت. 524م)» وهو مؤلف ظل يحظى باهتمام كبير في العصور الوسطى. لذلك لم 
تكن هناك من حاجة إلى الترجمات العربية لمعرفة المزيد عن أرسطو. 3 

الملاحظة الثانية: يحب أن لا يغيب عن WL‏ أنه في الوقت الذي بدأت فيه السكولائية تعتشر في 
al dy cel‏ ساف كانت فلسقة ارسطو وجدله هما الدراسة السائدة في القسطنطينية» ومعلوم 
احتلال اللاتين هذه الأخيرة عام 4.1204 

الملاحظة الثالثة: بالإضافة إلى ما سبق» أصبحت علاقات أوروبا بشرقها أكثر تواترا خلال القرن 
ا لحادي عشر. gras‏ ذلك Ut‏ إلى الروابط المستجدة بين العائلات اليونانية والعائلات الرومانية 
ATU‏ (زواج الأميرة البيزنطية المقدونية ثيوفانيا (ت. (p991‏ من الإمبراطور الروماني المقدس أوتو 
الثاني )6983-0973( کا يرجع توثر eo‏ العلاقات أساسا إلى الحلافات الدينية مع الكنيسة اليونانية 
التي غذت المناظرات بين الأطراف. وهكذا فقد أصبحت معرفة JAH‏ اليوناني Ube‏ لا غنى عنه في 


` Arnold Heeren, quoted Jourdain, Recherches critiques, 225-226. 

* Cf. Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 69. 
° Heeren, quoted Jourdain, Recherches critiques, 226—227. 

*Heeren, quoted Jourdain, Recherches critiques, 227. 
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المناظرات الدينية» مثل تلك التی قدهها بوركونديوس من پیزا cBurgundius‏ مبعوث الباباء في 
lee‏ 1,2 | 

lly‏ يربط هيرين بين حجتين أساسيتين: من ناحية» ظلت الثقافة اليونانية حية في بعض الأديرة 
في أوروبا الغربية طوال العصور الوسطى» وذلك بفضل بويثيوس خاصة؛ ومن ناحية أخرى» كان 
التبادل مع بيزنطة أكثر حسماً إلى حد كبير من مساهمات الثقافة العربية.2 لذلك لم يكن العرب» في 
تقدير هيرين» ناقلين للمعرفة الفلسفية والعلمية» وإنما هم مجموعة بشرية لا قيمة لها في تاريخ الثقافة. 

ولتحقيق أهدافه» Ga‏ هيرين إطارا زمنيا يسمح له بتجنب القرن الثالث عشر. فهو يرك على الفترة 
التى سبقت الترجمات العربية-اللاتينية. وهو يعتمد على فترات انتقائية» فضلا عن كونه يتجاهل Lal‏ 
الاختلافات في call‏ الأرسطي. فهو إذ بتحدث عن عمل het‏ لا يقي تمييزا في المجموعات النصية 
المنقولة (المنطقية» الفيزيائية» ASE‏ الميتافيزيقية» السياسية). 

ومن خلال تأكيده على دور بيزنطة في ترسيخ أوروبية التراث الفلسفي اليوناني من des ter‏ 
دور الحروب الصليبية في LOU‏ الثقافي اليوناني-البيزنطي واللاتيني من جهة ثانية» يرفض هيرين 
سيناريو هيردر الذي أ كد على دور العرب وجعل من اليونان البيزنطيين جهلة متوحشين» عن طريق 
استبعاد العرب تماما من هذا السيناريوء* وتنصيب البيزنطيين أوصياء الفاسفة الأوروبية خلال العصور 
akal‏ 

2 ثثير انتقادات. ففي عام 41800 سعى أستاذ الفلسفة‎ ol دون‎ À تكن دعوى هيرين‎ ds 
إلى نقض دعوى هيرين» حيث‎ Johann Gottlieb Buhle, 1763-1821 جوتليب بال‎ Oley گوتگجن‎ 
الأعحاث‎ e^ بتناقض مع‎ ass E قدم في كابه المدرسي عن تاريخ الفلسفة فرضية هيرين فل‎ 
تخطيطي‎ eo وعن طريق‎ «ue السابقة. وينتقدها من خلال تصحيح الإطار الزمني الذي تبناه‎ 
أوروبا. وهكذاء فقبل القرن الثاني عشرء لم يكن الغرب يعرف سوى‎ à لتاريخ النصوص الأرسطية‎ 


' Heeren, quoted Jourdain, Recherches critiques, 227—228. 

* Arnold Heeren, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 228, 12; Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique 
et raison moderne, 69. 

3 Kônig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 70. 

^ Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 68. 
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العمل المنطقى لأرسطوء أما أعماله في الفيزياء والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة» فقد نقلها العرب منذ 
al:‏ القرن الثاني e‏ 
وبقرب alk‏ القرن الثاني te‏ وبداية القرن الثالث عشرء oly‏ أعمال أرسطو في الفيزياء 
والميتافيزيقا والأخلاق أشيع اک فأكثر في THU‏ الغربية» وتدرس وتّشرح في الجامعات Je‏ جامعة 
sal‏ وقد أدى هذا إلى اتساع دائرة الاهتمام بالفلسفة الأرسطية لتتعدى حدود المتن المنطقي. 
يقول بال في كابه تاريخ الفلسفة الحديفة: ”أردنا حتى OW‏ أن ننسب إلى العرب كل الفضل في نشر 
المعرفة بفلسفة أرسطو لأول مرة في الغرب» وسعينا إلى تفسير الطابع االخاص الذي اتخذته السكولائية 
Dn‏ للترحمات العربية JEY‏ أرسطوء والتى لابد أن تكون الترجمات اللاتينية المستعملة من قبل 
السكولائيين القدماء قد تمت منها. وعلى العكس من ذلك» أظهر هيرين» المؤرخ البارز BRM)‏ من 
گوتنگن» الرأي الجديد القائل ob‏ العرب لم يكن لحم أي دور في الانتشار الأصلي لأعمال أرسطو في 
الغرب» وأن تأثير الفلسفة العربية الأرسطية pd‏ به للمرة الأولى إلا بعد زمن الحروب الصايبيةء 
أي بعد القرن الثاني 2e‏ ,# 
لمناقشة هذا الرأي التاريخى» Ca‏ النظر بعناية في الحيثيات التالية: 
ازال mx‏ على m‏ النحوء أي: هل العرب هم من أدخلوا في الأصل أعمال 
ارسطو إلى اوروبا الغربية المسيحية al‏ لا؟ لا ينبغي أن يفهم منه اورغانون ارسطو» وشروح 
أوغسطين» وبويليوس» Jedes‏ فورفوريوس إلى المقولات» Lely‏ جموع أعمال أرسطوء ولا 
سما تلك المتعلقة بالفيزياء والميتافيزيقا والتاريخ الطبيعي. ki Ju,‏ لا sé‏ أي أثر تاريخي 
يدل على أن هذه الأعمال الأخيرة كانت معروفة في الغرب قبل القرن الثاني a3 . Ae‏ كان 
أورغانون أرسطوء وخاصة كابه المقولات» معروفا لدى الفلاسفة السابقين؛ لكن لم يكن GA‏ 
أي من هؤلاء» ولا حتى القديس Ail‏ من كانتربري Anselme de Cantirbéry‏ وبطرس 
أبيلارد وجان دي ساريسبيري Jean de Sarrisberry‏ معرفة بالفيزياء والميتافيزيقا والأخلاق 
لأرسطوء ولم يكن mi‏ أي فرصة للاستفادة eO‏ إن شروح أوغسطينوس وبورثيوس لا 
olet‏ سوى بأوركانون أرسطوء وليس بالفيزياء والميتافيزيقا. لم يعر هيرين هذا الحيثية أي 


` Cf. Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 71. 
* Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 228—229. 
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اهتمام في تقدير بال. أما أوركانون أرسطو فقد كان متوفرا بالفعل في الغرب حت قبل AU‏ 
الذي 5 e‏ هيرين نفسه. فقد تلقى شارلمان )814-748( من القسطنطينية أسخة من الأوركانون 
Ads‏ وكان بيد المبجل )735-672 (Bede,‏ وتلميذه ألكوين )804-796 (Alcuin,‏ على معرفة 
بهذا العمل. ثم إن امتلاك الأوروبيين» في العصور الوسطى» الأوركانون في ترجماته اللاتينية- 
اليونانية وني شروح بوثيوسء لا pl‏ عنه ecl‏ لم يحصلوا على أعمال أرسطوء با في ذلك تلك 
التي نتعاق Lidl‏ والميتافيزيقا والأخلاق» من خلال اتصالاتهم بالعرب.' 

2 إذا كان للفلسفة العربية الأرسطية من تأثير حاسم على السكولائية» فإن هذا 
التأثير ل يكن Ke‏ أن يحدث إلا في ale‏ القرن الثاني عشر.2 وهذا الأثر للعرب على السكولائية 
كان ذا دور كبير في تعميم ترجمات لاتينية في الغرب المسيحي لفيزياء وميتافيزيقا أرسطوء 
وشراحه العرب» إما مباشرة من العربية» أو من ترجمة عبرية من العربية.* 

ومن الواضم أن أقدم ole dl‏ اللاتينية التي نعرفهاء والتي اتخذها LU a: Y, SE‏ لشروحهم 
الخاصة» كانت من اللغة العربية. dy‏ يعرف ألبرت الكبير )1280 (Albertus Magnus,‏ وتوما 
الأكويني غيرها؛ ob Vy‏ لو كانت الترجمات من اليونانية متوفرة» أو كان لدى الناس فرصة قراءة 
كتب أرسطو Gal‏ الأصلية» لكانوا فضاوها على غيرها من الترجمات اللاتينية-العربية» خاصة بعد أن 
صارت مزاياها معروفة.* 

والى ذلك» لم يعرف السكولائيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أعمال الشراح اليونانيين 
القدماء على أرسطوء وما يعرفونه le‏ منقول من الشراح العرب. وإذا سانا OÙ‏ أوروبا الغربية قد 
تلقت» من حيث dal‏ من القسطنطينية» المجموعة الكاملة لأعمال أرسطوء وأن العلاقات الأدبية 
للبيزنطيين مع الغرب كانت أكبر ما e En‏ حينئذ سيغدو أمرا غير مفهوم كيف أن أعمال 
الشراح اليونانيين القدامى على أرسطو لم تعقل إلى الغرب في الوقت نفسه.؟ 


‘Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 230—231. 
* Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 231. 
3 Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 232. 
* Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 233. 
5 Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 233. 
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لذلك؛ لم يكن النص اليوناني لأعمال أرسطو وشراحه معروفا في الغرب» dy‏ تحصل الترجمات 
اللاتينية لهذا Gall‏ مباشرة قبل القرن الرابع te‏ على أقرب تقدير» باستثناء بعض OLE‏ المنفصلة 
لأرسطوء والتي Les‏ كانت في Le GLI‏ باليونانية» أو تمت ترجمتها بالفعل من هذه اللغة.' 

ولكن ما إن ۴ أرسطو وشراحه الأوائل باللغة اليونانية» أو في Olay‏ لاتينية أكثر Bo‏ من 
ge c pa MI‏ أهملت النشرات اللاتينية القديمة المعمولة من اللغة العربية ورفضت لانعدام فائدتهاء هي 
والشراح ep Al‏ 

والحصلة» حسب بالء إن أوروبا الغربية مدينة للعرب» وليس للبيزنطيين» بالمعرفة الأولى SLE‏ 
الكاملة لأرسطوء وإلى هذه المعرفة المستمدة منهم» تحديداء يجب أن ننسب ذلك الطابع اللخاص الذي 
اتخذته الفلسفة السكولائية في نهاية القرن الثاني عشر. * ولا بنبغي أن ينسب انتشار الفلسفة المشائية 
إلى الحروب الصليبية» بل إلى علاقات المسيحيين مع عرب إسبانيا أو صقلية.* 

على الرغم من أهمية التوضيحات التي bus‏ يوهان بال في اعتراضاته على هيرين» OB‏ دعاواه ل 
تخل من أخطاء. فهو e$‏ على سبيل المثال» أن توما of MI‏ لم يكن في متناوله سوى ترجمات 
عربية لاتينية لأرسطوء وهذا أص غير 0 ويعتبر أن أول ترجمات يونانية لاتينية Gd‏ الفيزيائي 
والميتافيزيقي قد تم في القرن الرابع عشر» وهذا pi‏ غير صحيح Lal‏ لكن المناقشة التي عقدها بال 
لفرضية هيرين» كانت السبب في إدخال هذه الفرضية إلى Sle‏ تاريخ الفلسفة» حت lel‏ صارت مشكلة 
afb‏ بذاتباء 

وما إن ترجم تاريخ الفلسفة ليوهان بال إلى الفرفسية عام 1816 حتى بادرت أكاديية النقوش 
والآداب Gi ahl‏ أذهلها هذا التعارض في الآراء بخصوص الدور الذي كان للعرب في معرفة 
ew Vail bays‏ إل ple cose‏ دقن عن Halen‏ تت غل lu‏ هير by‏ ورش 
منها في معرفة ما تحتويه هذه الآراء من خطأ وصواب» وتسليط ضوء الحقيقة على هذه Lal‏ الغامضة» 
اقترحت الأ كاديية على ”أوروبا العالمة“ حل الأسئلة التالية: 


` Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 233-234. 

* Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 234. 

? Buhle, quoted in Jourdain, Recherches critiques, 234. 

^ Jourdain, Recherches critiques, 236. 
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”ما هي أعمال الفلاسفة اليونانيين القدماء» وخاصة Jef‏ أرسطوء التى ندين بمعرفتنا با للعرب؟ 
وفي أي عصر chy‏ وسيلة حدث هذا الاتصال لأول مرة؟ وما التحول ei‏ أحدثه هذا الاتصال 
في الفلسفة السكولائية؟“' 

فاز المستشرق أمابل جوردان» عن عر لا يتجاوز 29 chle‏ بالجائزة الأولى عن عمله: ef‏ 
نقدية عن عصر وأصل الترجمات اللاتينية لأرسطوء وعن الشروح اليونانية أو العربية التي استعملها 
الدكاترة السكولائيون. وقد نشر عمله عام 1819 بعد وفاته المفاجثة عام 1818. 

وا جدير بالإشارة أن جوردان قد أخضع الأسئلة السابقة إلى تعديلات جوهرية في صيغتبا. يقول 
في هذا: ”إن الصيغة التي طرحت بها الأ كاديية أسئلتها تفترض الإقرار المسبق بحقيقتين: الأولى هي 
أن المعرفة ببعض الأعمال اليونانية ترجع إلى العرب؛ والثانية هي أن هذه الأعمال كان لها تأثير ما على 
الفلسفة»2 

لذلك ارتأى جوردان أن يدخل بعض التعديلات على هذه الأسئلة ويصوغها LE‏ 

آهل تحن Ball Gal due‏ الأول يحض Jef‏ الفلاسقة ايرانين cole‏ وأرسظو 
على وجه fo pal‏ ما هي هذه الأعمال؟ في أي وقت chy‏ وسيلة تم هذا الاتصال لأول مرة؟ 
وهل أحدث هذا الاتصال أي تحول في الفلسفة "ear LI‏ 

انطلاقا من معاينته أسباب ALD) GIL!‏ بين الدارسين بخصوص هذا الموضوع» بادر جوردان 
إلى القييز منبجيا بين مقار بتين: فإما أن ندرس بعمق تاريخ فلسفة العصور الوسطىء ونقوم بتحليل dla‏ 
es‏ السلسلة الكرونولوجية للابتكارات التي cae‏ ثم نقارن هذه الأنساق» وهذه التحولات مع 
فلسفة أرسطو ونحدد العلاقات التي تربطها de‏ ونحدد» بمساعدة هذا الفحصء zoll‏ الذي بدأت 
فيه أعمال الفيلسوف اليوناني تعرف. 

واما أن نقرأ أعمال الدكاترة السكولائيين» وذستخرج منها الاقتباسات الأرسطية التي إستعماونهاء 
ونقابلها بالنسخ اللاتينية القدية التي متلكها. من cha‏ سنعرف على وجه اليقين أنواع JEY‏ والنسخ 
التي استعملها مختلف المؤلفين السكولائيون. 


Jourdain, Recherches critiques, 15. 
* Jourdain, Recherches critiques, 15-16. 
3 Jourdain, Recherches critiques, 16. 
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وبالنسبة لجوردان» إن الطريق الأول» وهو طريق مؤرخي المذاهب الفلسفية» لن يفضي با إلا 
إلى التخمين الذي dale‏ ما يأخذنا بعيدًا عن الحقيقة؛ وهو ما صادفناه في المساهمات السابقة. cells)‏ 
نراه .ينتصر للطريق الثاني» وهو المنبج التاريخي الفيلولوجي» الذي يقوم على دراسة الأدلة المادية» أي 
دراسة الاقتباسات» مما et‏ من الممكن تحديد هوية المصادر المستعملة من قبل مؤلفى العصور 
box‏ | 

وعلاوة على هذاء يبلور جوردان ملاحظة منهجية أخرى» نجد صيغتها الأولى عند يوهان «Ji‏ 
قبل التعامل مع تاريخ أعمال أرسطو في العصور الوسطى» لا بد من القييز في كاباته من جهة موضوعها: 
أقصد أنه عندما نتحدث عن أعمال أرسطو في أوروبا خلال العصور الوسطى يجب أن نحدد طبيعة 
هذه الأعمال» هل هي في المنطق» ef‏ في الفيزياء» أم في Ay‏ الطبيعي» أم في الميتافيزيقاء el‏ في 
«GEM‏ والسياسة» cel,‏ والشعر؟ هذا الإجراء Call‏ ضروري» OY‏ أعمال أرسطوء على 
اختلاف موضوعاتهاء لم يكن ها مصير واحد. ولهذاء OB”‏ الادعاء ol‏ كابات هذا الفيلسوف كانت 
معروفة قبل القرن الثاني عشر ادعاء صحيح من ناحية Ebley‏ من ناحية M‏ فقد استعملت 
الأعمال المتعلقة بصناعة المنطق قبل القرن الثاني te‏ بفضل Olay‏ بورئيوس الشهيرة» ley‏ تم 
تجاهل الأخرى. 

des‏ استدلال مطولء* Galt‏ جوردان إلى أنه يمكن تحديد عام 1220 أو 1225 تاريخ لبداية 
استعمال فلسفة المشائين في مدارس أوروباء سواء جاءت من العرب» أو كانت نتيجة علاقات مباشرة 
بين القسطنطينية والغرب. 

ولقد دخل أرسطو بالفعل من خلال هذين الطريقين. 

وهذه AEG‏ مختصرة بأعمال أرسطو وبطريق دخوها إلى أوروبا € Les‏ جوردان في خاتمة 


ad‏ عرفت المقالات الثانية من DE‏ السماع الطبيعى لأول مرة من أسخة عر بية-لاتينية. 
Ls ds‏ اغالات Axa!‏ عشر من كاب الحيوان؛ وكتب السماء «dll,‏ والنبات» والآثار 
العلوية» لعدة سنوات إلا في النسخ العربية-اللا تينية. 
Cf. Jourdain, Recherches critiques, 16.‏ ` 


* Jourdain, Recherches critiques, 208. 
3 Cf. Jourdain, Recherches critiques, 212—213. 


2022 youd 7 FR dell] فاع إلسياقات‎ ED g dasla) 


cé,‏ ترجمة جاب النفس لأول مرة انطلاقا من النص اليوناني؛ وبعد هذه النسخة جاءت أسخة 
دان سكوت 1308 Duns Scutus,‏ التي تمت من العربية. Sy‏ الواقع» فقد استعمل كيوم E‏ 
Guillaume d'Auvergne, d. 1249‏ النسخة اليونانية-اللاتينية دون SS‏ النسخة العربية-اللاتينية؛ ولو 
كانت هذه متوفرة» لكانت استعملت بالنظر إلى أهميتها في شرح المذاهب الأرسطية. 

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت مقالات الكون والفساد قد عرفت لأول هرة في النسخة العربية 
اللاتينية» أو في النسخة اليونانية اللاتينية. 

ولم تحصل ترجمة المقالات في الطبيعيات الصغرى إلا من اليونانية والشيء نفسه بالنسبة 
للمقالات في الألوان Led,‏ غير المنفصلة وللمسائل في الميكانيكا المنحولين على أرسطو. 

ويفترض أن الميتافيزيقا قد كان معروفا في «eM‏ إن لم يكن في JY dé dé‏ في جزء 
منه» من ترجمة يونانية لاتينية «Translatio vetus‏ مادام النوع الثاني من ial‏ قد ورد ذره 2 
العديد من المخطوطات» ومن قبل المؤلفين القداعى النين اقتبسوا caa‏ باسم الترجمة الجديدة Translatio‏ 
nova‏ الت تمت من العربية. 

al ul‏ للفلسقة الأخلاقية والسياسة» فقد جاءت OY‏ الأربعة الأول عن الأخلاق 
من by Ge pal‏ لكن at‏ الكاملة الأول من العمل تمت من اللغة العربية؛ és,‏ الأخلاق 
الكبرض والبياسة من ab‏ 

كانت المقالات الثلاثة من كاب alles]‏ المترحمة بالكامل من النص اليوناني وحده» معروفة 
من قبل بفضل مختصر الفارابي؛ وبمكن قول الشىء نفسه عن كاب الشعر. 

وهكذاء فقد توفرت أوروبا على أسخ بونانية لاتينية لكل كاب» بل كانت هناك أيضًا العديد من 
الترحمات CRU‏ نفسه. كا ترجمت بعض الشروح. ويجرد الحصول على النسخ اليونانية اللاتينية» تم 
Ja‏ عن استعمال النسخ العربية اللاتينية. وإلى ذلك» فقد أسهم توما الأكويني» برعاية من LUI‏ 
ol jl‏ الرابع117 Urbain‏ ¢ بقوة في إغناء الغرب بترجمات من اليونانية مباشرة.' 


' Cf Jourdain, Recherches critiques, 212—214. 
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وإستبعد جوردان عند البحث عن ”عصر النسخ العربية-اللاتينية واليونانية-اللاتينية» وعن hetse‏ 
وعن المسار الذي اتبعته في دخوها إلى أوروباء طريق الحروب الصليبية؛ ON‏ كل النسخ المستمدة 
من نص «aue‏ نحن مدينون بها إلى ML]‏ 

من خلال المقارنة بين العصور التى أشر فيها كلا نوعي الترجمة» القديمة والجديدة» وعن أصل 
«pl SS de Hall‏ أن pace‏ "أن سا التأثير LA‏ جانبًا بشكل ur‏ فا لا بمکن أن نتكره 
للعرب هو تأثير نموذجهم في التعامل مع أعمال أرسطو: لقد فتحوا الطريق» وذكروا الغرب بوجود 
Che OLE‏ ذكراها وبعض مبادئها عند as Ix SUE cll‏ لفت العرب انتباه المسيحيين إلى 
فلسفة أرسطو با ماسة gl‏ صقلوها de‏ ومن دون هذا ما كان لأحد ey‏ أن Ka‏ في البحث عن 
EN o n‏ 

خلاصة القول: إنه بدراسة طرق نقل أعمال أرسطو على أساس كل dle‏ على حدة» يكشف 
جوردان عن أهمية الوساطة العربية وعن قيمتبا وحدودها. ويبدو أن ثلاثة أمور صارت في حك المعلوم 
بفضل هذا العمل» کا قول شارل جوردان: 

أ. الأعمال الأرسطية التى كانت معروفة في الغرب إلى حدود القرن الثاني عشر هي المؤلفات 
المنطقية التى تشكل الأرگانون. ٠‏ 

Bises‏ الأجزاء GEM‏ من الفلسفة ترجمت إلى اللاتينية ابتداءً من القرن الموالي. 

ت. بعض من هذه Glad‏ كان من أصل يوناني» والبعض EY‏ من أصل toge‏ 
ويضيف شارل جوردان بأن ما وجد في خزانة سان-ميشال من نصوص فلسفية يعود إلى 
M des Y aly ce CI aa‏ لاستعمال التحليلات والمواضع الجدلية والتبكيتات 

السوفسطائية من قبل دكاترة العصر السكولائي الأول» أي قبل o ale‏ الثاني عشر.ة 


‘Jourdain, Recherches critiques, 214. 

* Jourdain, Recherches critiques, 214—215. 
3 Cf. Jourdain, Recherches critiques, 216. 
^ Jourdain, Recherches critiques, ix-x. 

5 Cf. Jourdain, Recherches critiques, xi. 


EN 
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وقد OS‏ شارل جوردان ابن أمابل الذي قام بمراجعة عمل والده وتحيينه: ”إن المسألة التي 
عوجت في OK‏ كانت منذ فترة طويلة موضوع جدل Gl ele‏ اليوم» فيمكننا أن نقول إنه قد تم 
الجسم فا بطريقة نهائية“' غير أن الواقع أعقد من أن تحسمه الوثائق. 

فعلى الرغم من أن النقاش الذي بدأه أرنولد هيرين في ale‏ القرن التاسع عشر حول موضوع 
النقل الفلسقى العربي-اللاتينى يبدو محسوما بفضل تحقيقات أمابل جوردان التى جاءت» في des‏ 
iili dm‏ المنتصرين اوساطة العرب» Op‏ مسألة الدور الذي لعبته الفلسفة العربية في lys d xs‏ 
بالفلسفة اليونانية والأرسطية تحديدا لم تفقد بريقها. والواقع أن أطروحة أرنولد هيرين el‏ 1797» کا 
تقول كاثرين کونیگ-پرالونگ :Catherine Kónig-Pralong‏ ”قد عادت إلى الظهور بشكل متقطع 
في التأريخ الفلسفي بين منتصف القرن التاسع عشر ونهايته“” ومن الأسماء التي Chef‏ دفعة جديدة 
للنقاش حول الوساطة العربية Heal‏ من اربعينيات القرن التاسع عشر حت نہايته أوغست شمولدرز 
وارنست رينان وجاك فورجيه. 

الدليل الأول الذي يظهر أن الجدل حول الدور الذي لعبه العرب في نقل الفلسفة اليونانية ل 
odas Cane gl GUY G sl e go GU aia‏ 

تخرج أوغست شمولدرز في الدراسات الشرقية في جامعة بون» حيث تخصص في اللغة العربية. 
وقد جعله موضوع الدكتوراه الذي اشر فيه نصوصا للفارابي وابن سينا يعرف بأنه متخصص في الفلسفة 
العربية. وقد كان بطبيعة الحال على de‏ بالنقاش بخصوص Alu‏ الوساطة العربية؛ فقد $3 في مقدمة 
aco y |‏ للدكتوراه» «Documenta Philosophiae arabum‏ قضية هيرين واشاد بعمل جوردان» 
دون أن يتخذ موقفا في ذلك النقاش. بين gle‏ 1839 18423 أقام في باريس» حيث التحق بمدرسة 
سيلفستر دي ساسى؛ وقد كانت المدرسة الرائدة في مجال الدراسات الشرقية.” tls y‏ على طلب فيكتور 
pd ol oor‏ عام 1842 Ges‏ للفلسفة العربية بالفرنسية» مقالة في المدارس الفلسفية عند 
العرب» حيث نشر كاب المنقذ من الضلال GY‏ حامد الغزالي وترجمه.* وقد وصف العرب في هذا 


‘Jourdain, Recherches critiques, ix. 

* Catherine Kónig-Pralong, "L'histoire médiévale de la raison philosophique moderne (XVIIIe-XIXe 
siécles),” Annales. Histoire, Sciences Sociales 3 (juillet-septembre 2015), 701. 

3 Konig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 76-77. 

^ Auguste Schmólders, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes et notamment sur la doctrine 
d'Algazzali (Paris : Typographie de Firmin Didot Frères, 1842). 
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Ka X Cel, BP aes a d call code ot oY, CR 
ET 

غير أن المثير للانتباه حقا في عمل مولدرز هو أنه على الرغم من تبنيه آراء فيكتور كوزان» 
الذي اعتبر العصور الوسطى بداية الحداثة؛ واعترافه بصحة doy bl‏ بال وأمابل جوردان حول أهمية 
النقل الفلسفي P ty‏ فإنه يلح على ترك ملف الوساطة العربية مفتوحا رغم کل الجهود التي 
بذلت من قبل. يقول: be‏ اجميع أنه تم إجراء dé‏ طويل ومؤلم في أوروبا Bal‏ الدور الذي لعبه 
العرب في إدخال كتب أرسطو إلى مدارس العصور الوسطى. laps‏ يكن حل هذا السؤال الذي لا 
Jl‏ معلا حتى اليوم» فقد ثبت مع ذلك أن الأفكار العربية كانت منتشرة بشكل كبير بين الغربيين. 
إن إنكار هذه الحقيقة يعني رفض كل الأدلة» وأنا مقتنع» من جاني» أنه كلما أصبح المرء أكثر دراية 
بالمؤلفين المسلمين» كلما اقتنع بالتأثير الحائل الذي أحدثوه على السكولائية““ 

ويعتبر شمولدرز الفلسفة العربية بمثابة حلقة الوصل بين الفلسفة اليونانية والفلسفة السكولائية» 
وأن قيمتها لا تقوم في غير هذه الوساطة» حيث يقول: ”إن الأعمال الفلسفية للعرب S5‏ إذا جاز 
التعبير» السلسلة التى تربط الفلسفة القديمة بالفلسفة السكولائية» ولهذا تستحق أعمال العرب مكانة في 
zl‏ العام tai lil‏ 

غير أن شمولدرز بعد أن Gly‏ على Gea bl‏ كوزان وجوردان» نجده يغير مستوى خطابه ليتببى 
منظورا عرقيا (lt pe‏ عندما يقول: ”لا يبدو أن العرق السامي بشكل عام قادر [...] الارتقاء إلى 
مستوى العبقرية اللحصبة والمبتكرة والتنظيمية لليونانيين والمنود ومعظم الأمم المنحدرة من نفس الجذع. 
feu]‏ يبدو أن العناية LAYI‏ منحت العرب المهمة الوحيدة المتمثلة في أن يكونوا حراس مستودع العلوم 


` Schmólders, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes, vii. 

* Kónig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 78. 

3 Kônig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 78. 

^ Schmólders, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes, 3-4. 
5 Schmôlders, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes, 7. 
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في الوقت الذي غطى فيه الظلام الكثيف أرض أوروباء“' هكذاء يظهر الفلاسفة العرب في عمل 
شمولدرز جرد اوعية أو أوصياء على الفلسفة اليونانية خلال العصور الوسطى.” 

الدليل الثاني الذي يظهر أن الدوائر العلمية الأوربية كانت أبعد ما تكون عن أن تحسم النقاش 
مخصوص الوساطة العربية» هو باكورة أعمال إرنست رينان» تاريخ دراسة اليونانية في الغرب من Me‏ 
pel o‏ إلى القرن الرابع عشر للميلاد» الذي ألف عام 1848 ول تنشر الخطوطة إلا عام 2009 

يعترف رينان» على غرار شمولدرز» بصعوبة ملف الوساطة العربية وحساسيته» حيث يقول: ”إن 
البيانات الدقيقة الخاصة Le‏ استعاره العصر الوسيط من العرب يشكل إحدى ATT‏ الأسئلة صعوبة في 
gti‏ الأدبي للعصر الوسيط؛““ وذلك بسبب من تداخل التأثيرات بين الأطراف. 

des‏ الرغم من تأكيد رينان في هذا الاب على أهمية العمل الذي أنجزه أمابل جوردان 
بخصوص lay‏ أرسطو في العصر الوسيط» بحيث لم يترك متسعا لإضافة أمور جديدة كثيرة» فإنه 
S‏ عدم انشغاله بالأسئلة التي شغلت أكاديمية النقوش والآداب abl‏ وأجاب ee‏ جوردان.ة 

وبميز رينان بين عصرين من عصور التأثير العربي في العصر الوسيط: Ll‏ العصر الأول» فيمتد 
إلى حدود ale‏ القرن الحادي عشر. وني هذا العصرء لم تخرج العربية من إسبانيا حيث كان بوسع 
قلاف ووا المسيحيين ile‏ وقد كانت التعالي والميئة مادة الترجمات الأولى في القرن الحادي 
te‏ والثاني عشرء وهنا نكون قد دخلنا العصر الثاني. أما G‏ الأعوام الأولى للقرن الثالث عشرء 43 
دخل الفلاسفة» ومنذ ذلك الحين صار اكتساح العربية لا حدود Ad‏ 

نحن لا نجد ISS‏ لأي مؤلف عر بي عند الفلاسفة السكولائيين قبل السنوات الأولى من القرن 
الثالث عشر.” فسيمون دو تورناي 1201 Simon de Tournai, d.‏ الفياسوف والأستاذ يجامعة بارس» 


` Schmólders, Essai sur les écoles philosophiques chez les arabes, 3. 
Konig-Pralong, Médiévisme من التفاصيل:‎ A) علاوة على ذلك» يصر شمولدرز على فساد الفلسفة العربية في حد ذاتها. انظر‎ * 
philosophique et raison moderne, 78 —79. 

3 Ernest Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque dans l'Occident de l'Europe depuis la fin du Ve siècle 
jusqu'à celle du XIVe, éd. Perrine Simon-Nahum, textes latins et grecs revus et traduits par Jean- 
Christophe de Nadaï (Paris: Les Éditions du Cerf, 2009). 

^ Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 431. 

5 Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 471. 

° Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 432. 

7 Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 432. 
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الذي يذكر أفلاطون وأرسطو لا يذكر أي عر بي بينما ad‏ أعلام الفلاسفة العرب مذكورين في كل 
صفحة من colas‏ أغال كيوم (Guillaume de Paris, d. 1202) TE‏ والسكولائيين 
ET‏ 

ويضيف رينان» اعتمادا على ملاحظة أمابل جوردانء أن النسخ المترجمة من العربية سيئة جدا 
في clé‏ وغير مفهومة في الغالب. لذلك» حصل Ve dl‏ تجرد الحصول على أسخ مترجمة من 
اليونان» كا نرى مع القديس توما الأكويني.' 

غير أن رينان» في المقابل» يستعيد في عمله هذا أفكار أرنولد هيرين بخصوص الأسئلة FILE‏ 

شغلت جوردان أو جزء la‏ على الأقل» ويتبنى فرضية هيرين المتعلقة بعدم أهمية النقل العربي-اللاتيني 

للفلسفة اليونانية في العصور الوسطى.” des‏ الرغم من الدور الكبير الذي لعبه ابن رشد وتأثيره في 

العصر الوسيط وعصر النبضة» oky By ap‏ ”لا يمكن أن نقول إن السكولائية ذات GE fel‏ 

"eS a‏ على ما يدعيه بعض النظار. 

Obs Of cally‏ يدين في الحبكة العامة لسرديته في هذا GRU‏ بالشيء الكثير By‏ الأدب 

اليوناني لهيرين. لذلك» odd‏ بتبنى وجهة نظر هيرين ضد خصومه الذين انتقدهم هيرين بخصوص 

الوساطة العربية؛ إذينتقد» على سبيل المثال» ALI‏ الإسباني البلنسي خوان أندريس Juan Andrés, d.‏ 

7ء الذي كان Mage‏ كبيرا لإسهام العرب الإيييريين في dae‏ الثقافة والحضارة Face AN‏ يقول 

مثلا: ”إن الأدب الحديث يعترف بالثقافة العربية كأم cd‏ ليس فقط في العلوم Lely‏ أيضًا في الأدب““ 

Gs‏ تقديره» بمكن إرجاع جذور الحضارة الأوروبية الحديثة إلى الثقافة العربية Sly‏ إسبانيا (وبعبارة 

أخرى إلى الأندلس). ولا Re‏ أندريس أن وصول العلماء البيزنطيين إلى إيطاليا بعد الغزو SA‏ 

ial‏ قد de fly oS dele Lys Gal‏ أن See adl Sy des byt‏ ى .هة 

Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 433. 

* Kénig-Pralong, Médiévisme philosophique et raison moderne, 84-85. 

3 Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 433. 

* Cf. Ilario Tolomio, “The Enlightenment, Erudition and Religious Apologetics: 4. Juan Andrés (1740-1817): 
Dell'origine, de’ progressi e dello stato attuale della filosofia, in Models of the History of Philosophy. Vol. 
III: The Second Enlightenment and the Kantian Age, 280—292. 

5 Niccoló Guasti, "Between Arabic Letters, History and Enlightenment: The Emergence of Spanish Literary 


Nation in Juan Andrés," Diciottesimo Secolo 6 (2021): 149—159. doi: 10.36253/ds-12140 
ê Andrés, Dell’origine, cit, vol 1 p. xi Quoted in Guasti, "Between Arabic Letters, History and 


Enlightenment," 153. 
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الجزيرة قد حددها العرب.' Qs‏ نظره» ”فقد لعبت شبه الجزيرة à eM‏ دورًا is‏ في عملية نقل 
الثقافة العربية إلى أوروبا 3I‏ .7^2 ما كان رينان ليقبل dc‏ لذلك نجده يرد قائلا: ”بعض مؤرخي 
delay cols‏ الأب Upped cal uasa‏ هذا Lots‏ ستول هذه النقطةه فل بال إل a de‏ 
في الدور الذي كان للعرب في التطور الكامل للعصور الوسطى واعتبرهم منشئي الحضارة Pad‏ 

الدليل الثالث الذي نود أن نذكره» والذي يظهر من خلاله نوع من الاستدامة لمسألة الوساطة 
العرية Les b Vy‏ هيرين تحديدا هو المستشرق Sel‏ جاك فورجيه. فقد pel‏ فورجيه ضراوة 
جديدة على المسألة» بدراسته الشيرة عن ”تأثير الفلسفة العربية على الفلسفة السكولائية“ الصادرة عام 
ert, “1894‏ فورجيه في هذه الدراسة بتحديث أطروحة هيرين؛ ولكنه يفعل ذلك من خلفية الدفاع 
عن ما يعتبره سكولائية حقيقية ضد خصوم المسيحية.؟ وعلى عكس سلفيه المستشرقين جوردان 
وشمولدرز» نفى فورجيه أن يكون العرب ”ممهدين للسكولائية» يقول في هذا: ”في أصلها By‏ تطورها 
العضوي الأول» كانت الفلسفة السكولائية مستقلة عن الفلسفة العربية» التى كان أثرها إلى حدود 
القرن الثالث عشر شبه منعدم»» | 

الملاحظ في دراسة فورجيه أنه يضعنا pl‏ وضعية البحث في المسألة إلى حدود زمنه. وهو 
ell‏ الذي كان جوردان قد نهجه في كابه المذكور أعلاه» لكن فورجيه يقوم بذلك معتمدا إلى حد 
كبير على عمل جوردان» Las‏ له.” des‏ الرغم من مرور عشرات العقود على عمل جوردان» OB‏ 
فورجيه يعتبر أن الاختلافات بين النظار بخصوص دور العرب في معرفة الغرب بالعلوم والفلسفة 
اليونانيين» لم تكن لتحسم. إذ على الرغم من استناد هذه الاستنتاجات الختلفة إلى أدلة قوية» فإنها ”لم 
فر يكل lye‏ 


' Guasti, “Between Arabic Letters, History and Enlightenment,” 155. 

* Guasti, "Between Arabic Letters, History and Enlightenment," 154. 

3 Renan, Histoire de l'étude de la langue grecque, 433. 

^ Jacques Forget, “De l'influence de la philosophie arabe sur la philosophie scolastique," Revue néo- 
scolastique 1 (4, 1894) :385-410. 

5 Forget, "De l'influence de la philosophie arabe,"408. 

° Forget, "De l'influence de la philosophie arabe,"407. 

? Forget, "De l'influence de la philosophie arabe,” 385-386. 

* Forget, "De l'influence de la philosophie arabe," 386. 
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غير أن الجديد في مقالة فورجيه» فضلا عن تعرضه لمساهمة رينان في النقاش» هو وقوفه على 
الصيغة الكاثوليكية لهذا الأخير عن طريق رصد الاختلافات بين النظار المسيحيين في الموضوع؛ إذ 
يقول: ”إن GOL‏ بين الفلاسفة والمؤرخين الكاثوليك في عصرنا جدير بالملاحظة. يؤمن السيد ستوك 
'بالتأثير الكبير للفلسفة العربية على تطور المدرسة السكولائية المسيحية". [...] وكتب م. فاليه: إن 
الفلسفة العربية 'تحتل مكانة كبيرة جدا في كابات الدكاترة السكولائيين في القرن الثالث عشرء وكلهم 
منشغلون بنقضها". أما الكارد ينال گونزاليس» فيحافظ على موقف عدم الثقة تجاه العرب: فهو يشتكي 
من أن منجزهم قد تم تضخيمه إلى حد كبير» من خلال اتباع هذا التحيز العقلاني لا شعوريا بالتقايل 
من كل ما هو للمسيحية. ووفقا ca)‏ فإن ”الفلسفة السكولائية مستقلة عن فلسفة العرب في عناصرها 
الا عة الصحيهة ely‏ كانت الفلبيقة السك ME EAS, de ge DIN‏ ج ار كانت lee‏ 
الفلسفة العربية» التي مارست تأثيرًا غير مباشر Milde‏ ويبدو أن هذه الأحكام المتنوعة قد وجد فيا 
ia gll we be anys‏ آل ed dd‏ ذلك أن gle Lee ge"‏ أن هات ما غار dite pad‏ لب 
هذا مع أن تقديرنا هو أن موقف فورجيه GI‏ لا يعدو أن OK‏ استعادة لموقف الكرد ينال 
گونزاليس» خاصة عندما K‏ على أن استقلال الفلسفة السكولائية عن الفلسفة العربية ”في أصلها 
وفي تطورها العضوي الأول“ غير أن هذا لا يعني أن الفلسفة العربية لم تؤثر في السكولائية بإطلاق» 
إذ إن هذا لا يقول به أحد» Us‏ يكن ها تأثير في هذه الحقبة الأولى من السكولائية. أما في الحقب 
التالية» فقد ”أثر الفلاسفة العرب على السكولائيين إما بشكل غير مباشر أو حت بشكل مباشر. أما 
تأثيرهم غير المباشرء فلا أحد يعارضه» ولا أحد يقدر أن ينازع فيه“ 

يعود بنا جاك فورجيه إلى بداية معرفة العرب بفلسفة أرسطوء فيؤكد: ”هذه المعرفة» E‏ أظهرنا 
بما فيه الكفاية» تلقوها من المسيحيين. كانت SLI‏ الفلسفية بينهم قبل كل شيء من عمل المترجمين 
والممهدين المسيحيين» بتحفيز من الخلفاء. هذه حقيقة هامة لا يمكن إنكارها““ وهذا التأكيد تلزم عنه 
امور عند فورجيه؛ إذ إنه يعين في نظره في تقدير AA‏ المعارف إلى اوروبا من قبل العرب. 
وبحسبه» فقد حصل العرب من المسيحيين» ولا Let‏ المسيحيين السريان» على أكثر مما نقلوه إلى العام 


' Forget, “De l'influence de la philosophie arabe,” 386—387. 

* Forget, "De l'influence de la philosophie arabe," 387. 

3 Forget, “De l'influence de la philosophie arabe," 401 ; 407, 408. 
^ Forget, “De l'influence de la philosophie arabe,” 391. 
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المسيحي. يقول في هذا: ”لم يفعل العرب شيثا سوى eel‏ ردوا إلى المسيحيين جزءًا مما تقله eel‏ 
مسيحيون ستة أو سبعة قرون قبل ذلك a‏ كل الأحوال» Gai"‏ فعل العرب المسلمون» لن يردوا 
med‏ كل eto og Le‏ 

Xe‏ أن نسترسل طويلا في إيراد الشواهد التي تظهر كيف أن بعض الأوساط العلمية والثقافية 
ما تزال تستعيد أطروحة هيرين وكأنها قد قيلت للتو. ویکقی» دليلا لما نقول» أن Se‏ کاب سيلفان 
elf‏ الذين بدأنا به. | 


في مطلع القرن التاسع عشر في أوروباء ظهرت فكرة التأكيد على الثقافة الأوروبية SHAM‏ 
التى من شأنها أن تتجاوز الاختلافات القومية. وقد حددها المؤرخون الحدثون عن طريق مكونين غير 
DENS‏ فالثقافة الأوروبية يونانية من جهة الفلسفة» ومسيحية من جهة الدين. لكن الإشكال 
الأكبر هو أن هذين المكونين obi‏ على التوالي في العصور القديمة والعصور الوسطى. لهذاء فقد تضمنت 
أجندة المتخصصين في القرون الوسطى ممة تراثية وسياسية في آن معاء أي إعادة ely‏ العصور الوسطى 
الوطنية. وهكذاء وضدا على كل النزعات التنويرية والإنسية» لم تعد العصور الوسطى lle‏ براتيا- 
موضوعا غرائبيا أو غيرية منفرة يجب القطع معها-بل صارت تراثا (رأسمال للاستثمار)؛ By‏ هذا 
السياق» بدأت أورويا مشاريع إحياء تراما الوطني. لذلك» كان تجذير العقل الأوروبي الحديث وتأصيله 
في العصر الوسيط المسيحى يقتضى إضفاء البعد الفلسفى على الثقافة الوسطوية» والذي كانت La‏ 
SN‏ قن 1 Kn a dle ol‏ العملية À‏ تكن ballade ils leds Jai‏ أن مخ 
تاريخ الفلسفة الوسطوية هو في dé‏ مؤلف من مصادر ثيولوجية. وثاني الصعوبات وأخطرها هي أن 
الفلسفة الوسطوية من أصول يونانية» كانت مز يجا من الفلسفتين اليونانية والعربية؛ الأمر الذي جعل 
ale‏ ربط الحاضر بالماضى عملية معقدة. هكذاء Gl gle‏ الفلسفى العربي-اللاتينى في القرنين الثاني 
عشر CU,‏ عشر عنصر تهديد لمشروع إعادة بناء الهوية الأوروبية من داخل gj‏ الفاسفة. 

des‏ الرغم من الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلت منذ قرون لحل سؤال الوساطة العربية في 
مر ALWIL Le of‏ الا EET TIENES eng ui‏ ن اراسي Gui‏ أن Stall‏ فط 


' Forget, “De l'influence de la philosophie arabe,” 408. 
* Forget, "De l'influence de la philosophie arabe,” 391. 
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معلقا. والغالب على تقديرنا أن السبب في استدامة هذا الوضع لا يكن في نقص الوثائق والمعطيات 
بخصوص بعض الجوانب من السؤال» ونما ON‏ في وضعية السائل» وي تداعيات سؤاله على حاضره. 
فالظاهر أن وساطة العرب ليست مجرد موضوع علمي-تاريخي» وإنما هو منذ البداية موضوع إيديولوجي- 
سياسي. ومن Glee ale‏ بعض السياسيين في Lis‏ اليوم وكيف تحصل استعادة بعض الأحكام 
لبتي كان إرنست رينان وسيلفان RSS‏ قد جازفا Le, dé‏ يفهم IU‏ لا نستغرب إن A‏ الملف 
معلقاء ما culs‏ عناصر بقائه كذلك AEG‏ بل Dit sagi,‏ 
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